المقذمة: 

علم المناسبات ومعرفة أسلوب الحذف (الاحتباك) موضوع مهم جدا في تفسير القرآن الكريم. علم 
المناسبات يدرس حكمة ترتيب الكلمات والآيات في القرآن الكريم. هذا علم مهم جدا لفهم سبب وضع 
كلمة أو آية في سياقها. هناك بعض العلماء المتخصّصون في تفسير القرآن الذين رگزوا كثيرا في هذه 
المجال» مثل فخر الدين الرازي صاحب "التفسير الكبير الذي سماه مفاتيح الغيب» وقد جمع فيه ما لا 


يوجد في غيره من التفاسير" )1( . معرفة الحذف في القرآن مهم جدا لأن هذا يجعل قارئ القرآن يعرف 
لماذا بقى بعض الكلمات» وحذف كلمات أخرى. 


هذا البحث يهدف أن يقدّم صورة واضحة لفهم علم المناسبات ووضع أمثلة تطبيقها للتوضيح» وأيضا 
يقدّم موضوع الاحتباك المتعلّقة بموضوع الحذف (في القرآن)» وستوضع مثال واضح مُلَوّن لموضوع 
الاحتباك 


هذا البحث ستجيب عن أسئلة مثل أهمّية علم المناسبات» وأهمّية الحذف» وبعض المشكلات التي 
تحدث عنما يكون هناك جهل عام في معرفة علم المناسبات والحذف 


يرتكز هذا البحث على المنهج الاستقرائي» حيث يقوم الباحث بقراءة ما كتب في تفاسير بعض الآيات وأيضا 
بعض الكثب التي تشرح موضوعي علم المناسبات والاحتباك. 


0 المحور الأول: علم المناسبات مع بعض الأمثلة 
: المحور الثاني: أسلوب الاحتباك مع مثال واضح» والفروق في استخدام الكلمات القريبة في القرآن 
ج الخاتمة 


1 المحور الأول: علم المناسبات 


تعريف علم المناسبات لغةً: "مصدر من ناسب يناسب مناسبة» ومادة "النون» والسينء والباء" تدور 
حول معنى: "اتصال شيء ببثيء".2) 


تعريف علم المناسبات في الاصطلاح العام: علّة الترتيب 


تعريف علم المناسبات بتفصيل: " وهو -كما يقول الإمام الرازي-: "علم عظيمء أودعت فيه أكثر 
لطائف علل وحكم ترتيب الآيات والسور"» ويُعنى هذا العلم باستقصاء الفوائد والجگم في ترتيب سور 
القرآن على النحو الذي نجده في المصاحفء ومعرفة مناسبة هذا الترتيب» كما يهتم بالبحث في مناسبة 
ورود الآيات القرآنية على نحو ما أنزلت عليه". !3ا 


هناك بعض الآيات الذي تدل على نظام هذا النظام في القرآن» مثل: 
[ إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفُرْءَانَهُ 1 [القيامة: 17]. 


وقد يُفهم من الجمع هنا بمعنى جمع القرآن بترتيب السور والآيات» لأن عندما يكون هناك جمع سور 
وآيات» لازم يكون هناك ترتيب لهذه السور والآيات» فينبغي أن يكون هذا الجمع أنسب جمعاء وإن لا 
يكون هذا الجمع منظماء فيحصل مشكلات مثل خلط الآيات خارج سياقها وخارج سورتهاء لكن القرآن 
بفضل الله جمع في أحسن ترتيب. نرى بأن ترتيب السور مناسبة: مثل ابتداء القرآن بسورة الفاتحة» 
بالحمد والثناء والخشوع والدعاء للهداية إلى الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك يأتي سورة البقرة» التي تتكلم 
عن عدم الريب في هذا الكتاب وأنه هدى للمتقين» ثم بعد ذلك يفصّل صفات المؤمن الحقيقي» ثم 
المنافق إلخ... 


يعنى إذا بدأ القرآن بسورة مثل سورة التوبة» هذا لا يكون مناسبة مثل ابتداء القرآن بسورة الفاتحة. 


هذا علم مهم جداء لكن للأسفء كان هناك اهتمام قليل لهذا العلم: 

"ومع أن علم المناسبات علم شريف -كما يقول الإمام السيوطي- بَيْدَ أن القليل من أهل العلم من اهتم 
به؛ وذلك لدقة هذا العلم» وحاجته لغير قليل من النظر والتأمل؛ ومن أشهر من اعتنى بهذا العلم وألف 
به» الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى سنة (885ه) إذ ألف كتابًا سماه (نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسور) وهذا الكتاب عمدة فى هذا الباب؛ فقد ذكر فيه مؤلّفه وجوه المناسبات بين 
السور والآيات» وغير ذلك من وجوه المناسبات» بشكل موسع ومفصل". 4 


للأسفء نحن نرى بالذات في أيامنا كثير من الناس يحاولون الاهتمام في مواضيع الفقه والحلال والحرام» 
لكننا نرى قلة الناس يهتمون بعلم المناسبات وعلوم أخرى متعلّقة بعلوم تفسير القرآن. أقول بأن الاهتمام 
بالعلوم المتعقلة بتفسير القرآن مهم جداء لأن الاهتمام بها يجعلنا نفقه قيمة الإعجازات في القرآن» بالذات 
الإعجازات اللغوية (مثل الاحتباك ونحو ذلك) والإعجاز في نظام القرآن. معرفة هذه الإعجازات يجعل 
إيماننا بالإسلام أقوىء لأن القرآن هو المصدر الأول في الإسلام» والقرآن يُتلى كل يوم في الصلاة والنوافل 
والفجر ورمضان وغير ذلك من الأوقات» والمسلم الذي يدرك هذه الإعجازات سيذوق نسبة أكثر من 
حلاوة التدبّر مُقارنَّة بالناس الآخرين الذين لم يدركوا هذه الإعجازات وبقرؤون القرآن بغير فهم ولا تدبر. 
المعرفة بهذه العلوم مفتاح للتفكر والتدبر بالقرآن الكريم. 


هناك مثال جيد لعلم المناسبات» وهو مثال متعلّق بمسالة النسخ: 


( ما دخ من 4# أو نها تأتِ بِحَيْرٍ مها أو مها ألم تعلخ أن الله 585752[ ) [البقرة: 106]. 
بعض المفسرون قالوا بأن النسخ في هذه الآية قد تدل على النسخ في التلاوة. لكن بعض العلماء الآخرون 
أنكروا وجود النسخ في التلاوة» وقالوا بأنه قد يراد من النسخ هنا النسخ في الآيات العامّة. وقد فصّّل محمد 
رشيد رضا صاحب تفسير المنار في هذه المسألة وقال بأن الآيات المنسوخة قد تكون بمعنى اِلآَيآت 
التكوينية» ونقل محمد رشيد رضا كلام أستاذه محمد عبدو في تفسيره: 

"الأستاذ الإمام: هذا تقرير ما جرى عليه المفسّرون في الآيات. وإذا وازنا بين سياق آية ( مَا 


َنِسَخْ ) وآية( وَإِذَا بَدَْنَآآَيَةَ مَكانَ ية 4 [النحل: 101] نجد أن الأولى حُتمت بقوله تعالى: ( أَلّمْ 
تَعْلَمْ اَن لَه عَلَى كل سَيْءٍ قَدِيرٌ) والثانية بقوله:[ وَآلنَهُ أَعْلّمُْ بِمَا يرن قَالْوَاإِنْمَآ أنت مُفْترٍ) 
[النحل: 101] ونحن نعلم شدّة العناية في أسلوب القرآن بمراعاة هذه المناسبات. فذكر العلم 
والتنزيل ودعوى الإفتراءء في الآية الثانية يقتضي أن يراد بالآيات فيها آيات الأحكام. 


وأا ذكر [/© 60 #5715[ بها في الآية الأولى فلا يناسب موضوع الأحكام ونسخهاء وإما يناسب 
هذا ذكر العلم والحكمة فلو قال: (ألم تعلم أن الله عليم حكيم) لكان لنا أن نقول إِنه أراد نسخ 
آيات الأحكام لما اقتضته الحكمة من إنتهاء الزمن أو الحال التى كانت فيها تلك الأحكام موافقة 
للمصلحة. وقد تحيّر العلماء في فهم الإنساء على الوجه الذي ذكروهء حتى قال بعضهم: إن 
معنى (ننسها) نتركها على ما هي عليه من غير نسخ. وأنت ترى أن هذا وإن صح لغة لا يلتئم مع 
تفسيرهمء إذ لا معنى للإتيان بخير منها مع تركها على حالها غير منسوخة. قال: والمعنى 
الصحيح الذي يلتئم مع السياق إلى آخره: إِنَّ ألآية هنا هي ما يؤتد الله تعالى به الأنبياء من 
الدلائل على نبؤتهم» أي ( ما نسَح مِنْ ية ) نقيمها دليلا على نبوّة نبي من الأنبياءء أي نزيلها 
ونترك تأييد نى آخر بهاء أو ننسها الناس لطول العهد بمن جاء بهاء فإننا بما لنا من القدرة 
الكاملة والتصرّف في الملك» نأ بخير منها في قوّة الإقناع واثبات النبوة أو مثلها في ذلك. كا 


هنا قد أتيت بكلام طويل» لكنني سأوصّح ما الغاية من هذا الكلام التي تتعلّق بعلم المناسبات: آية النسخ 
تنتهي ب "ألم تَعْلَمْ أن اللّه ". محمد عبدو يقول بأن هذه الآية متعلّقة بمألة آل › 
6 متعلقة بايا التكوينية أكثر من نسخ الآيات التي تتلى» أو النسخ في الأحكام في الآيات التي تتلى 
وما أشبه ذلك 4 0 الآية فعلا متعلّقة بمسألة نسخ الأحكام لانتهى الآية ب "أَنَّ النّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ". 
هذه الأسلوب "عز 6" مستخدمة 0 العديد من الآيات» لكن الله تعالى اختار استخدام العبارات 


2555" على العبارات “عر "عَزِيرٌ حَكيمٌ" في الآية التي تخصّ النسخ. 










علم المناسبات يتعلّق بمسائل عديدة في الأحكام» مثل مسألة حدّ الرجم المتعلّقة بمسألة النسخ أيضا لأنه 
قيل بأنه كان هناك آية نسخت في التلاوة وبقى حكمهاء وسأنتقد ذلك لاحقا مع العلم بأنّني لن أؤمن بالنسخ 
في التلاوة أبدا. 

ود أن أذكر بأنَّ الكثير مما أقوله هنا يوجد فيه خلاف كبيرء وبعض الكلام الذي أتيت به من عندي بعد 
البحث العميق في هذه المسألة» وبعد البحث في المسألة أنا أنكر حدّ الرجم إلى هذا اليوم. 


هناك مثال ثانٍ يتعلّق بمسألة علم المناسبات. هناك آية تفرّق بين العذاب والذّبح (أي القتل):إ لدْكَلْبَبَةُ 
عَذَابَا مَدِيدًا أو 898$ أو لَبأتِييٍ بِسُلْطنٍ مُبِينِ ) [النمل: 21]. قال الشعراوي في تفسير سورة 27 النمل: 
الآية 21: 


ثم رق الأمر من ألعذآب الشديد إلى الذبح» وهذه المسألة أثار حولها المتمردون على منهج الله 
والذين يريدون أنْ يُعذَّلوا على الله أحكامه» أثاروا إشكالاً حول قوله تعالى في حَدّ الزنا:( آَلزَّانِيَه 
َآلزَان فَآَجْلِدُوأكلَ وَاحِدٍ مَّنْهُمَا مِئَهَ جَلْدَةِ.. ] [النور: 2] أما الرَجُم فلم يَردْ فيه شيء» فمن أين 
أتيتم به؟ نقول أتينا به أيضاً من كتاب اللهء حيث قال سبحانه في جلد الأمّة إِنْ زنث وهي غير 
مخصنة: فَعَلَيْهِنَ نضفف ما على 2 بن الْعَدَاب.  .‏ [النساء: 25] فقالوا: وكيف 
تُنضّف حدّ الرجم؟ وهذا القول منهم دليل على عدم فهمهم لأحكام اللّه. فالمعنى ( فَعَلَيْهِنَ. .{ 
[النساء: 25] أي: على الإماء الجواري( نضف ما عَلَى 0 . )٠‏ [النساء: 25] الحرائرء ولم 
يسكت إنما خصص التنصيف هنا بالجَلّدء فقال:( مِنَ ألعََّاب. )٠‏ [النساء: 5 فتجلد الأَمَةَ 
خمسين جلدةء وهذا التتخصيص يدل على أن هناك عقوية أخرى لا تنصف هي الرجم .)6( 


هنا الشعراوي تكلم باختصار عن اختلاف المعنى بين العذاب والذبح» وفي هذه المسألة دخل في مسألة 
الرجم» لأن بعض المعتزلة والخوارج (وأنا أتفق معهم في هذه المسألة) استدلوا بالفرق بين الذبح والعذاب 
لانتقاد حكم الرجم لأن هناك آية: 

[ وَمَن لَمْ يَسْتَطِغْ منم طَوْلا أن ينك الْمُحْصَنتٍ الْمُؤْمتٍِ تِ قهن ما مَلگٹ أَيْمَانُكم من فَتبتِكُمْ الْمُؤْمتِ 
وَاللَهُ أَعْلَمْ بِإيمَليكم بَعْضِْكُم من بَعْضٍ فَانَكَحُوهنّ بإِذْنٍ أَهْلِهنَّ وَءَاتُوهُنّ أَجورَهَن بالْمَعْرُوفٍ مخصتّت عر 
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مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَخَِتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُخصِنٌ فَإِنْ اَن بمَحِمَةٍ فَعَلَيْهِنَ ضف ما عى 2 من 
آل9 دَلِكَ لِمَنْ شي الْعَنَتَ مِنَكُمْ وَأن تَضصِبِرُوا خَبْرٌ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ نَحِيمٌ 1 [النساء: 25]. 
 #‏ _ال لل رو ا 
"إن أبن بقدجةة فَعَآننَ ضف ما على 88888 بن لقنا" 


طبعاء 2200 mm‏ هنا تدلَ على أن الرجم لا تقوم على ' 5" ف هذا السياق لأن 
انتصاف حد الرجم مستحيل» لأن الذين يستحقّون الرجم يُرجمون حق الموت. 


لكن هناك مسألة ثانيةء وهي أن كلمة ا كلمة مُشكلء قد تكون معناد ااا وقد تكون معناه 
العفائف» وقد تكون معناه المتزؤجات. باختصارء الشعراوي يقول بأن المقصود من © في سياق 
العذاب هنا بمعنى اق وليس المتزقجات لأنّ المتزؤجات اللا يأتين الفاحشة قد يكون عليهن حد 
الرجم (حسب التفسير). 


قد تكلم فخر الدين الرازي في تفسير سورة 4 النساء الآية 25 في مسألة إشكال معنى المحصنات مع أن حد 
الرجم لا ينتصف» وسماه "إشكال قوي": 


المسألة الثانية: في الآية إشكال قويء وهو أن المحصنات في قوله: ( فَعَلَيْهِنَ ضف ما عَلَى 
1 ؛ إما أن يكون المراد دنه 1858888588188 أو المراد من 121مللاقل. والسبب 
في إطلاق اسم المحصنات عليهن حريتهن. والأول مشكلء لأن الواجب على الحرائر 
المتزوجات في الزنا: الرجم» فهذا يقتضي أن يجب في زنا الاماء نصف الرجم» ومعلوم أن ذلك 
باطل. والثاني: وهو أن يكون المراد: الحرائر الأبكارء فحينئذ يكون هذا الحكم معلقا بمجرد 
صدور الزنا عنهن» وظاهر الآية يقتضي كونه معلقا بمجموع الأمرين: الاحصان والزناء لأن 
قوله: ( فَإذَ أخصِنَ فِإِنْ أن مْحِشَةِ ) شرط بعد شرطء فيقتضي كون الحكم مشروطا بهما 
نصاء فهذا إشكال قوي في الآية. والجواب: أنا أختار القسم الثاني» وقوله: ( فَإِذَا أخصِنّ ) ليس 
المراد منه جعل هذا الاحصان شرطا لأن يجب فى زناها خمسون جلدة» بل المع أن حد الزنا 
يغلظ عند التزوج» فهذه إذا زنت وقد تزوجت فحدها خمسون جلدة لا يزيد عليه» فبأن يكون 
قبل التزوج هذا القدر أيضاً أولى» وهذا مما يجري مجرى المفهوم بالنص» لأن عند حصول ما 
يغلظ الحدء لما وجب تخفيف الحد لمكان الرق» فيان رجحب هذا القدر غيد مالا يوجد ذلك 
المغلظ كان أولى والله أعلم. المسألة الثالثة: الخوارج اتفقوا على إنكار الرجم» واحتجوا بهذه 
الآية» وهو أنه تعالى أوجب على الذَمَةَ نصف ما على الحَرَّة المُخصَِتةء فلو وجب على الحرة 
المحصنة الرجم» لزم أن يكون الواجب على الأمة نصف الرجم وذلك باطل» فثبت أن الواجب 
على الحرة المتزوجة ليس إلا الجلدء والجواب عنه ما ذكرناه في المسألة المتقدمة» وتمام 


الكلام فيه مذكور في سورة النور في تفسير قوله: ( آلرَنِيَة وَآلرَان فَآجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مَنْهُمَا من 
جَلَْدَةٍ 4 [النور: 2]. 0 


طبعا الشعراوي والرازي يؤمنون بحدّ الرجم» لكنني أنكر حد الرجم لعدّة أسباب سيآتي التفصيل فيه لاحقا 


بعدما قرات ف المسألة, أرى أن معي ا" في لذي 25 من ررة انس تحني ا 
ولبس ا نعدة أسباب: 


1) مع أنَّ القرآن فصّل تفصيلا واضحا في مسائل حدود الزنا والفاحشة» لم يذكر القرآن حدّ الرجم أبداء 
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بل في بعض المواضع ذكر أن بعض أعداء أهل الحقّ (مثل الأنبياء) بهددون لاء مثل: 

( قَانُوا يُمُعَيْبُ ما نَفْقَهُ يرا مما تقول وَإن لرك فيتا ضَعِيمًا وَلَوْلا رَهْضْكتَ 8# وَمَا أنت عَلَيْنَا 
بِعَزِيزٍ ) [هود: 91[. 

( قال أرَاغِبٌ أن عَنْ ءَالِهَقٍ برهم لين لَمْ تنته 5 وَاهْجُزني مَلِيًا) [مريم: 46]. 

إ قَالُوا إا تَطَيَرْنَا بكم ئن لَمْ تَنتهُوا 3 وَنَيَمَسَّنَكُم مّنَا عَدَابٌ أَلِيمٌ ) [يس: 18]. 


لو فسرنا "أُخضة " بمعنى الزواج مع الدخول لملك اليمين (وهذا التفسير هو الأرجح عندي) في الآية 
5 من سورة النساءء المحصنات (المتزوجات) من ملك اليمين في "فَإِذَا أخصنّ فَإِنْ أَتَئْنَ بفَلحسّة 

فعَنينَ نضف ما عى 190900 بن العا" يقابل ماذا؟ هل الأرجح أن بتابل هلا غير 
المتزوجات مع أنَّ ملك اليمين متزوجات؟ أم الأرجح أن يقابل 1 ؟ عندي الأرجح أن 
يقابل الحرائر المتزوجات لأن الأفضل أن يقارن عذاب الحرّة بلك اليمين في نفس الحال (متزوجات) 
بدلا من أن تقارن بين ملك اليمين المتزوجات مع الحرائر غير المتزوجات في نسبة العذاب» ومع هذاء 


الآيات 18-5 من سورة النساء تتعلّق بمسألة الرجم: 
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ولان ام الاج جد من فتايڪم قاشکهئوا علبي اربع يٺڪ ن شهئوا أشي وق فى اليو حَئى َة 
يَكوَفَاهُنَّ اا الله لَهُنّ سَبِيلًا(15) رادان تيان مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ E‏ فَأَعْرِضُوا عنينا 
E E‏ و ی ا يهال كه ون قربي اوليك يرت 


لَه عَلَيْهِمْ وكانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا[17) وكنشف O AN ET‏ حَدَهُم الْمَوْتُ 


َال إن تيت الآن ولة الديخ يَمُوتُونَ وَهُمْ مُمْ كُفَار اوليك أَعْتَدَْا وم عَذَابا أَلِيمَا[18) [النساء: 18-15]. 


تحليل بعض معاني الكلمات في الآيات: 
“واللاق ": يدل على أنه توجد 3 أو أكثر من النساءء وهذا ينتقد الزعم بأن "الفاحشة" في الآية 15 بمعنى 
السحاق» وفي الآية 16 بمعنى اللواط لأن استخدام ل“ بالجمع واستخدام ا يدل على 


اختلاف العددء فلو كان معنى الفاحشة في الآية 15 بمعنى السحاقء لكان ينبني للآية 15 أن تبدأ بالقول: 
"وَاللّتَانِ" بدلا من ا لن "واللّتَانِ" يتناسق مع "اللذان" في الآية 16 


| 2 الفعل ان بصيغة ا لمضارع» وا لمضارع عادة قد يفيد الاستمرار. فقد يكون معنى "يأتين" ف هذه 
الآية بمعنى إتيان الفاحشة باستمرار» وليس إتيانها مجرّد مرة واحدة فقط. والذي قد يجعل هذه الحجّة 
أقوى أنه توجد آية أخرى تتكلم عن إتيان الفاحشة بصيغة الماضي: 


وتن ينتيلخ معطم لو أن يدكع الشخصتت التؤمتدت قين ما ملكت ايشم من متهم اليك 


وَالنَّهُ غلم بِإِيمَيِكُم بَعْضْكُم من بَعْضٍ فَانَحِحُوهُْنَ بإِذْنِ أَمْلِهنٌ وَءَانوهنَّ ا ِالْمَعْرُوفٍ حضتت غَيْرَ 
مسحت ولا متَِدتٍ أختان إا حصي إن أن ب َة فَعَلَيْهِنَ صف ما عَلَ الْمُحْصَئَتِ مِنَ الْعَدَاب 


ذلك لمن = هوي لقت ربك ران ا رجیم ) [النساء: 25]. 


هنا نرى أنه قيل في الآية: "إن أ َة" بدلا من "فإن يأتين بفاحشة" أو "فإن يأتين بالفاحشة" 
(ب"ال التعريف). وقد نستدل من ذلك أن الآية 15 في سورة النساء | 1 يمح إقبان القاحقة 
ااا "Ws‏ في الآية 25 في سورة النساء بمعنى إتيان الفاحشة مرة واحدة. 
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لهذاء كان الحذ لإتيان الفاحشة باستمرار للمتزؤجة من الحرائر: "وَاللّاق اين القايدقة وخ كارف" عد 
الإمساك في البيوت حتى الموت أو "يَجْعَلَ الله َهُنَّ سبي" أي سبيل الخروج سبيل التوبة وإشارات التوبة 
النصوحة وسيآتي التفصيل في هذه المسألة لإحقاء والحدّ لملك اليمين في "تِن أت َة" هو "فَعَلَي 
نِضْفُ ما عَلَ الْمُحْصَئَتِ مِنَ الْعَدَابِ"» والحدّ هنا مخمّف لملك اليمين المتزوجات زد كي" 
أي فإذا تزؤجن) مقارنة بالحرائر المتزوجات (سياتي الدليل على معناه "المتزوجات" لاحقا) .للحرائر 
المتزوجات وغير المتزوجات مئة جلدة كما في سورة النورء لإتيان الزنا مرة واحدة. 

"مِنْ ۾ يسَابِكُمْ": أ من أزواجكم. نرى استخدام "نسائكم" د بمعنى أزواجكم في العديد من الآيات مثل: 
أجل لَكُمْ لَيْلَةَ الصَيام الرَقَتُ إلى نِسَائِكُمْ...» [البقرة: 187]. 


رٿ عَلَيِكُمْ...وأمّهَدتُ نِسَاتِكُمْ وريم التي في حُجُوركم من تسام الي دَحَلْتُم بِهنَ...4 [النساء: 
23 


ان شهدوا ایک ق الت حق + كراهن الْمَوْثُ: "حةّ کی وناشن الوت 0 بسبب استمرارهن باتيان 
الفاحشة. 


أو يَجْعَلَ الله لهُنَّ سَبِيلًا: زعم البعض بأن السبيل هنا سبيل "النسخ" (أي هذا الحكم سيكون منسوخا وحكم 
الرجم سيكون ناسخا)» وأرى أن ذلك التفسير بعيدا جدا عن المقصود (طبعاء أنا تكلمت عن بعض الأشياء 
في مسألة النسخ» وأرى أنه يوجد انحراف كبير في مسألة النسخ بشكل عام). 


أرى أن السبيل هنا هو سبيل التوبة والعودة إلى التقوى» وإشارات قوية إلى توبتها النصوحة مهمّة كي لا 
تهرب من العقاب بنفاق وخدعة الناس وتستمر في إتيان الفاحشة. سنرى في الآية التالية: 


وَاللَنَانِ اانا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ نار طعا َأَعْرِضُوا عَنّْهُمَا إِنَ الله كان تَوَابًا رَحِيمًا(16) [النساء: 16]. 


لاحظ أن الله 0 أن نعرض عن اللذان يأتيان الفاحشة وتاباء وكذلك يوجد سبيل الخروج من البيوت 
للنساء اللاتي تَبْنَ بعد إتيان الفاحشة. 


والذي يؤيّد ما نقوله في تفسير "أو يَْعَلَ اللّهُ لَه سَبِيلًا" هو أنَّ الآيات التي تليها تتكلم عن شروط قبول 
التوبة: 


نما ا عل الله رادي + تسارت لشو E‏ راان ري رليك يَكُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ النَّهُ عَلِيمًا 
حَكيمًا(17) وَلَبْمَتِ الكَويةُ لدي يَعْمَنُونَ السّيّكاتِ حَقٌ إا حَصْرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال إن كُبْت الى ولا الَّدِيد 
و 


رن وف كنار أوليك ا لَهُمْ عَدَابًا ألِيمَا[18) [النساء: 18-17]. 


لاحظ أنّ الآيتين تأتيان بعد حدّ الرجل والمرأة لإتيان الفاحشة مباشرةء فما حكمة ذلك؟ ريّما (وهذا ما أراه) 
وضع هاتين الآيتين في هذا السياق ليثبت أنَّ الإعراض عن الذين يأتون الفاحشة فقط عندما نرى إشارات 
التوبة النصوحة من الذين ارتكبوا هذه الجريمة. 

إذن» سألخص ما قلته في موضوع التوبة: 


1 "أو يجْعَلَ الله لهي سبي" بمعنى سبيل الخروج من البيوت بعد التوبة النصوحة وإشاراتها 


2 في الآية التي يليها نرى: "فَإِنْ تابا وَأَصْلَحًا فَأَعْرصُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ گن رابا رَحِيمًا"» وأيضا هنا بعد التوبة 
النصوحة وإشاراتها 


- 
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3 الآيتين بعد الآية 16 يؤتد القول بأنَّ سبيل الخروج في "أو يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سيا" هو التوبة 


قول بسيط في مسألة النسخ في التلاوة والرجم 


لدي الكثير مما لم أذكره من أدلتي على إنكار حدّ الرجم لأنني لا أريد أن أطيل في المسألة» لكن آخر شيء 
أريد أن أذكره هو أنه قيل بأن هناك آية كانت تُقرأء ثم نسخت الآية تلاوة وبقى حكمها: 


وض اهس" هو ه و 7o9‏ 


"حَدَّنَنَا پو بَكْرِ بْنُ أ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّد بِْنْ الصّبَّاح» قال حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عيبنه» عن الزّهْرِيَ» عَنْ 
عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ عن ابْنِ عَبَّاسِء قال قَالَ عور بن الحظاي تقد شتت أن طول 
ہالاس رمن ئی يَقُولَ فا ما أَجدُ الرَّجُمَ في كِتَابٍ الله فيضلا باز ك فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائْضٍ الله ألا 
وَانَّ الرَجْمَ حَقّ إِذَا أخصن الرَّجُلُ وَقَامَتٍِ تِ الْبَيِنَهُ أؤكانَ حَمْلٌ أو اغ غتراف وَقَدْ فَرَأَنُّهَا الشَيْحُ وَالشَّيْحَةُ 
إا زَنََا قَازَجُمُوهُمَا الْبَنَةَ . رَجَمَ رَسُولُ النّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ." (سنن ابن ماجة 
الحديث 2553 من باب الرجم) 


يوجد مشاكل كثيرة في القول بأنه كان هناك آية كانت تقرأ ثم نسخت وبقی حكمها: 
1( لا ينبغي أن تنسخ آية في تلاوتها حتى وإن كان حكمها منسوخة»ء مثل الآيات في الخمر: 
ينها الَذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَلَوة وَأَنَتُمْ سُكَرَئ حي تَعْلَمُوا مَا تَفُولُونَ...1 [النساء: 43]. 


( يَنْءَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْيِرِ قَلْ فيهما إِنْمْ كَبيرٌ وَمَتَفِعُ ناس وَإِنْمُهُمَا ابر من نَفُعِهما...) [البقرة: 
219]. 


2) لوكان هناك حكم ناسخ ومنسوخ في حدّ الرجم لكان ينبغي أن يبقى آية الرجم ثُتلي» والآية 15 من 
سورة النساء (إمساك النساء المتزوجات في البيوت) تكون منسوخة تلاوة لأنه الأرجح (لوكان زعم 
النسخ في التلاوة صحيح» مع أنني لن أؤمن به أصلا) للآية التي لديها الحكم الباق (الناسخ) أن تبقى 
مقروءة والآية التي حكمها منسوخة أن لا تقرأ لأن أهمّيته أقل 


يوجد مشاكل في متن ما قيل في الآية المنسوخ تلاوة: 

"السَّبْح 848205 رَبَيا فَانْجُمُوهُمَا الْبَبََ' 

1) "شيخ" في كل المواضع في القرآن يُذكر بمعنى الرجل الكبير في السنّء ولا يُذكر بمعنى المتزوج في 
القرآن أبدا. أما "آ7" فليس مذكورة أبدا في القرآن؛ والكلمة ليست مبحيحة أصلا لذن الكلمة 
الصحيحة هي "كجوز" كما في القرآن التي تذكر للمرأة الكبيرة في السن: 
( قَالَتْ ينل ءاد وأا قۇ وَهَددًا بغلي شيا إِنَّ هدا لَنَيْءٌ عَجِيبٌ ) [هود: 72]. 


2) المفروض الكلمة 1 لا تأت قبل "رتيا" لأن "إذا" لا تفيد الشك وانما الأرجح أن يقال: ل زنيا". 
والقرآن لا يقح في مشاكل لغوية مثل هذاء وقد رأينا استخدام "إن" في القرآن قبل إتيان الفاحشة في 
الآية 5 من سورة النساء: 

0 .ڌا أخصِن ق ين مَاحِسَةٍ فَعََئْهِنَ يضف ما على الْمُحْصَئَتِ مِنَ الْعَدَابٍ ذَلِكَ لِمَنْ حَئِي ٹہ“ 
الْعَنَتَ منم وَأن تَضْبرُوا خَيْرٌ لم وَالنَّهُ غَفُورٌ نَحِيمٌ م{ [النساء: 25]. 


3) قيل بأن كلمة "لَه" كلمة أعجمية عن القرآن (قول عدنان إبراهيم: وأنا أتفق معه في هذا)» لم 
يذكر أبدا في القرآن ويوجد كلمات أخرى مثل "كل و ِد" في (...فَاجْلِدُوا كل وَحِدٍ مَنْهُمَا مِانَةَ 
جَلْدَةِ...) [النور: 2] في حد الزنا. هذا اللفظ "كَل وَحِدِ" قد يستعمل لانتقاد حدّ الرجم لأن الكلّ 
لديهم حد الجلد وليس حدٌ الرجم. 


2 المحور الثاني: أسلوب الاحتباك 


تعريف الاحتباك لغةً: "الاحتباك من الحبك ومعناه ((الشدٌ والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب))" 
(8) 

تعريف الاحتباك اصطلاحا: "أما في الاصطلاح البلاغي فقد بَيّنَ الإمام جلال الدين السيوطي الصّلة بينه 
وبين المعنى اللغوي فقال: ((مأخذ هذه التسمية من الحبك الذي معناه الشد والأحكام وتحسين أثر 
الصنعة في الثوب فحبك الثوب سد ما بين خيوطه من الفرج وشده واحكامه بحيث يمنع عنه الخلل 
مع الحسن والرونق وبيان أخذه منه من أن مواضع الحذف من الكلام شبهت بالفرج بين الخيوط فلما 
أدركها الناقد البصير بصوغه الماهر في نظمه وحوكه فوضع المحذوف مواضعه كان حابكا له مانعا من 
خلل يطرقه فسد بتقديره ما يحصل به الخلل مع ما أكسبه من الحسن والرونق))." (° 


عُرَف الاحتباك بأكثر من اسم. لكن كل "من جاء بعد الجرجاني سمّاه (الاحتباك)» وقال عنه البقاعي - 
رحمه الله - (ت 855 ه) في أحد المواضع ((أن يؤت بكلامين يحذف منهما شيءٌ إيجارًاء يدل ما ذكر 
على ما حذف من الآخر))". 10) 

سأضع أوضح مثالا على أسلوب الاحتباك: 

قال تعالى: 

(قذ كان لكم َيه في فتتبن التقت 4 ]171213 وأخرئ 87315 برؤتهم مذلنهم رأي الْعن وال ويد 
ِنَضْرهِ من يَسَاءُ إن في ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لأولي الْأَبْصَرٍ4 [آل عمران: 3:13] 

1 ذكر (5) في الأول والمعنى: "5ة لالا "» لكن لم يذكر كلمة "8888ع ". 

ذكر اه4 في الثاني والمعنى: "وأخرى لق افو رؤتهم"» لكن لم يذكر كلمة ' 68 ". 


2 ذكر فته تفيل ن عا ال في الأول. 

لم يذكر عكس القتال في سبيل الله في هذه الآية» والمعنى قد يكون: 

1 "وأخرى كار 972021108131715 برويُم". لکن لم بذكر 532127101217722 ". 
2 "وأخرى ٤6‏ 015322111213133 برذتيم". كن لم بذكر ' 01527012722 ". 
وقد يرجح الأول لأنه يوجد آية يذكر القتال «إفي سَبِيلٍ اله 4 والقتال 9180121713139 ): 
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لالَّذِينَ عَامَنُوا يُقَْتَلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ كَفَرُوا بُقَتلُونَ !37212111 مَمَبَلُوا أؤلياء النَّيْطَنٍ إِنَّ 
كَيْدَ الشَيْطَنٍ كَانَ صَعِيفًا؛ُ [النساء: 76] 


الكلمات التي ننظر إليها: 

"E" (E) 1 

: “لقالا د (EE‏ 

3 نات في سَبيل الله 4 و "ل 552127102 " 


الآن قد يسأل سائل: لماذا ذكر في الأولى فک ليل في سبي الله لكنه لم يذكر 02051" > وفي الثاني ذكر 
8{ لم بدكر ' 83" ورد 922110179131352 ٠‏ 





أجيب وأقول: 

1 ذكر «(قنة4 للمؤمنين أكثر فائدة من ذكر "فة" للكفار لأن المؤمنين هم أحسن من الكفار. إذن» ذكر 
4 للفريق الإيجابي أفضل. وقد يقول قائل بأن هناك عدم الحاجة إلى تكرار الكلمة فئة إذا ذكر مرة 
واحدة في السياق في الأول» لكن الأمر ليس واضحا لأن هناك الأمثلة الكثيرة من التأكيد والتكرار في القرآن 
حتى في نفس الآية. 

2 ذكر فقتل في سال آل 4 سبيل الحق الإيجابي أكثر فائدة من ذكر السبيل السلبي إذا كنت لديك 
الخيار بين ذكر واحد من السبيلين فقط. إذنء لا قيمة لسبيل الشيطانء» إسقاطها في الكلام هو إسقاطها في 
الواقع: 

[ وَقْلْ جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَطِلْ إِنَّ الْمَطِلَ كن زَهُوقًا ) [الإسراء: 81] 


3 لم يذكر "888#" لكنه ذكر ( ة4 لأنّه 


أولا: لو كر "88" ولم يذكر ‏ فة4 لكان هناك إشكال في المعنى» ولكان أصعب الفهم بأن الفئة 
الثانية كافرة» فهنا ذكر «كَأفَرّةْ4 أكثر أهمّية لسبب إزالة الإشكال والتوضيح 


ثانيا: لم يذكر "0200" لأنه ذكر الصفة العليا ل <06 55 )» فاكتفى القرآن بذكر ذلك» ولا حاجة 
في ذكر صغة "3" لأنه ينهم بأ الفنة مؤمنة إذا كانت 455612162 أصلا. 
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وللاحتباك فائدة كبير» غير المثال الذي ذكرء وهو اقتصار الكلام بدون ضياع المعنى المهم: 
الكلمات في الآية بدون أسلوب الاحتباكء قد يقول قائل بأن الكلام زاد بدون فائدة: 
الكلمات الزائدة: 

١ " 1 

"0" 2 

١ 3 


هذه شكل الآية (ليست الآية الأصلية) عندما نوضع الكلمات الزائدة فيها 


"قذ ن لم ايَةٌ في فين التفتا َة 8885 1504272 وأخرى 8 ك 520122 


وو 


يَرَوْنَّهُم مُتلَيْهِمْ راي الْعَيْنِ وَالنَهُ يُوَيْدُ بتَضره مَن يَشَاءٌ إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرةَ ذولي الأَبْصر" 
وهذه الآية الأصلية: 


(قذ كات لخم ءايه في فِتتن التفت و 441012715 وأخرئ 8736 يرؤتهم مثيه أي العين واه يدا 


بتضره مَن يَشَاءُ إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لأولي الْأَبْصَرِ» [آل عمران: 13 :3[ 
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الفروق فى استخدام الكلمات القريبة فى القرآن: 
1) اللاتي واللاي 


ستُعمل اللائي في حالتي الظهار والطلاق (عدة الطلاق) فقطء عندما يكون هناك وجود صراع أما في بقية 
الآيات ١‏ 2 ما "اللاتي" 


قال السَامِرَان: 

الهمزة ثقيلة في اللغة» فاشتعمل اللائي في الظهار والطلاق التي هي ثقيلة 

( وما جَعَلَ أَرْوجَكُمْ الى هرون منم أمهتِكُمْ... ) [الأحزاب: 4] 

ان كلوتوة يسك كن ا نا ف تن إن مهم | إل الى وَلَدتَهُه...) [المجادلة: 2] 


( وَالّى يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيِضٍ من ذِْسَابِكُمْ إنِ ارتب فدهن تله أَشْهُرِ ولع لَمْ يضْنَ...] [الطلاق: 4] 


2 الي روا الكافزوت» الگئار: 
عندما نظرت إلى ألفاظ: ا حَنَرُواَء الْكَافِرُونَ؛ الكَمًار: لاحظت أن مثلا أن غالباء كأن اللفظ ا 


كذ "١‏ أبعد من الكفر من "كفي" و"الْكَافِدونَ" أبعد من الكفر من وكا نلاحظ أن وكانى 
يُسِتَعْمَّل كثير في سياقات الحربء واللّه تعالى يقول: 


( وَلِيعْلَمَ الْذِينَ تَاقَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تعَالَوَا قتِلوا فى سَبِيلٍ الله أو اذْمَعُوا قالوا لَوْتَعْلَمُ تالا لاتبَعْتَكُمْ هُمْ فر 
يَوْمَيِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لايم يَقُولُونَ بأَفْوهِهِم ما لَيْسَ فى قُلُوبِهِمْ وَالنَهُ أَخْلّمُ ِا يَكُْثُمُونَ 1 [آل عمران: 167] 


أيضاء يقول تعالى في أكثر من موضع في القرآن: [ إِنَّ الَّذِينَ حَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمّارٌ ) فهم وُصِفوا بالذين 
كفرواء وكأنهم وصفوا بجمع التكسير "كفار" بعدما ازدادوا في الكفر طول حياتهم» مثل: 


إن انون سكفزوا E E‏ لذبل E‏ ا عنبران::30] 


(إنَّ الذي ءَامَنُوا ثم كَفَرُوا م ءَامَئوا ثم كَفَرُوا ثُمَ ازْدَادُوا ڪُفرَا لم يڪن الله ِيَغِْرَ لَُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ 
1 [النساء: 137] 
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3) الفرق بين يَسْطِعْ وَيَسْتَطِعْ 

المثال الأول: 

يسطع يحتاج إلى أقل جهد من يستطع: 

( ال هذا فِرَاقُ بين وَبَييِكَ سَْكبَككَ اويل ما لم شطع عَلَيْهِ صَبْرَا 4 [الكهف: 78] 

( وأا ا جار کان ِلَب یمن فى الْمدِيةٍ وگن تحت گنر ُا گان أبُوهُمَا صللا قاراد رَبك أن يبعا 
أفكهها وین جا رتا رَحْمَةٌ من رَبك وَمَا فَعَلْقُُ عَنْ أَمْرى دَلِكَ تاريل مَالَمْ شطع عَلَيْهِ صَبرَا) [الكهف: 
82[ 

موسى عليه السلام عندما ينتظر الجواب» يكون أصعب عليه» فالاستطاعة ذكرت في الآية أما بعدما شرح 
التأوبلات» ذكرَ في الآية: ذلك تأويل ما لم تسطع 

قال الشعراوي: 

" ددا فِرَاقُ بَينى وَيَيْنِكَ " دستور من الله على أنّ المذهبين لا يلتقيان» وكما قال تعالى: 

( قال إن سَأَلْقُكَ عَن هَىْءِ بَعْدَهَا فَلَا نُصَحِبْنى...1 [الكهف: 76] 

المثال الثاني: 

OTS OE دنا تلفي أ‎ ET 

أهل البلاغة يقولون الزيادة في المبني زيادة في المعنى 

النقب أصعب من الارتفاع على ظهر السد 

يَظْهَرُوهُ: 


قال الطنطاوي في الوسيط: فما استطاع قوم يأجوج ومأجوج أن يرتفعوا على ظهر السدء أو يرقوا فوقه 
لملاسته وارتفاعه» وما استطاعوا - أيضاً - أن يحدثوا فيه نقبا أو خرقا لصلابته ومتانته وثخانته 
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الخاتمة: 

أختم وأقول بأن أمثلة علم المناسبات والاحتباك هنا يجعلنا ندرك الإعجازات القرآنية. لقد اخترت هذا 
الموضوع لأنه مثال جيد على دقة ا الكريم في اختيار الكلمات والترتيب الصحيح. إدراك هذه العلوم 
أيضا يجعل القارئ يستطيع أن يتذگر ترتيب الآيات والكلمات أسهل. الهدف الأساسي من هذا البحث هو 
مقدّمة واضح لبعض العلوم الذي يعتمد 2 الكثير العلماء الذين ينتمون إلى مدرسة: تفسير أهل الرأي 
(هذه مدرسة غالبة لا تعتمد كثير على منهج التفسير بالمأثور) 

الاحتباك يعتبر من إعجازات البلاغية في القرآن الكريم. هذه كتاب أحكمت وفصّلت بتمام الإحكام» كما قال 
تعالى: 

[ الركتنبٌ أخكمقٹث ايه م فُصّلَتْ من لذن حكيم خَبيرٍ]. [هود: 1]. قال الآلوسي في تفسيره: 
"أحكمَث آياتّهُ 4 أي نُْظمَتْ نَظْمًا مُحْكَمَا لا يَطْرَأ عَلَيْهِ اخْتِلالٌ فَيَكُونُ فيه نَناقَُضٌ أؤ مُخالَفَةٌ للواقع 
والجكَمَة أؤ شَيْءٌ مِمَا يُخْلُ بقصاحَته وبَلاعَته".""' قد أتيت بهذا لأن علم البديع فرع في علم البلاغة» 
وموضوع الاحتباك موضوع متعلّق بعلم البديع. 
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